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  إطار تحلیلي للصراعات السیاسیة المعاصرة: العنفأسواق 

  نموذجاً االكونغو الدیمقراطیة 
  

  *سماء حسین محمد أ. د 
  مستخلص

أثبتت العدید من الدراسات البحثیة الحدیثة أن هناك علاقة قویة بین الكثیر من الصراعات 
یمكن القول إن العنف لم یعد ینظر  بكلمات أخرى. السیاسیة الدامیة والتربح من الحرب باستخدام العنف

إلیه على انه إحدى نتائج الحرب، بل هو في كثیر من الأحیان احد متطلبات استدامة الفوضى وعدم 
  .الاستقرار من اجل ضمان استدامة التربح والثراء

في قلب هذه الصراعات الدائرة یتمركز عدد من الراغبین في التربح السریع من أفراد ومؤسسات 
  ".أسواق الحرب"ات عالمیة ولوردات حرب وهو ما أفضى إلى نشوء ظاهرة وشرك

تناقش هذه الورقة هذا الإطار التحلیلي الحدیث متخذه ً من الحروب الأهلیة في الكونغو 
  .الدیمقراطیة نموذجا صارخا لوجود هذه الأسواق

عدد من الأطر والمداخل تبدأ الورقة بمحاولة للتعریف بمفهوم سوق العنف ثم تحاول الاستناد إلى 
ثم تفرد الورقة بعض من فقراتها في تطبیق هذه المدخل التحلیلي لتحلیل الصراع في . لتحلیل الظاهرة

  .الكونغو الدیمقراطیة
إلا . تخلص الورقة إلى صعوبة القضاء علي هذه الظاهرة في ظل هیمنة النظام الرأسمالي العالمي

بصیصا ضئیلا من الأمل في إمكانیة الحد من انتشار أسواق العنف أن تجربة الكونغو الدیمقراطیة تعطي 
  .إذا تضامنت الجهود الإنسانیة المخلصة

  
Abstract 
Recently, abundant researchers proved the strong links between several severe 
political conflicts and the acquisition of wealth based on violence. In this sense 
violent conflicts are not the product of political mismanagements, but rather, 
violence is used to generate wealth and richness. At the core of this process 
warlords, globalize companies and rich-seeking adventurers maintain chaos and 
instability to ensure the reproduction of markets of violence. 
This paper discusses this new trend in analyzing conflicts. The fist section of the 
paper is devoted to the definition of “markets of violence”. The second section 
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tries to use several schools of thoughts in order to put down a rational 
foundation for understanding the orientation of this social action 
Referring to the Congo Democratic civil wars as a case-study, the paper was 
able to verify that this new analytical perspective could be a promising tool in 
analyzing most of African conflicts.  
The paper believes that the demise of this sort of markets is very difficult within 
the current context of international capitalism. However, the Congo Democratic 
experience threw some lights of hope on the possibility of minimizing markets 
of violence’s perpetuation.  

  
  :مقدمة

القـــارئ غیـــر  قــد تتولـــد لــدى التـــينطباعــات عظـــم الامعنــد الحـــدیث عــن العنـــف السیاســى فـــإن     
مـا یلحقـه ذلـك العنـف مـن دمـار وخـراب وقتـل  يالمتخصص فى الدراسات ذات الصلة بالنزاعات ه

حــداث نــدلاع الحــروب وأاویــة وراء ن هنــاك عوامــل سیاســیة قن أإلــى الاذهــا ویتبــادر دومــاً . دیوتشــر 
خــتلاف الحــاد لــى الایــة إصــراعات حزبیــة وطائف لعوامــل مــا بــینوقــد تتــراوح تلــك ا. العنــف السیاســى

لكــن قلمــا یتبــادر للــذهن . نبیـةجحــول تقسـیمات الســلطة والثــروة إلــى التــدخلات الأ ةقــادة السیاســبـین 
  .عنف السیاسىغیر معلنة لل اً سبابناك أن هأ

خفیــة لأن هنــاك القلیــل مــن  يهــو . الأوجــه الخفیــة للعنــف السیاســى حــدىنــاول إهــذا المقــال یت      
لأن هـذه  هتم بتناول هذا الجانب من تحلیل أسـباب الصـراعات، كمـا أنهـا خفیـة أیضـاً االباحثین من 

تتــدثر بــدثار ســمیك  أوثنیــة السیاســیة والمظــالم الإ تســباب تتخفــى وراء ســحب كثیفــة مــن الــدعایاالأ
أن ذلــك لا یمنـع مـن مناقشــة ، إلا يوبــالرغم مـن أن هـذا البحــث بحـث نظـر  .یدلوجیـةمـن الدعایـة الإ

  .ذلك إلى جةاما دعت الحفریقیا كلإلأسواق العنف خاصة فى  مثلةبعض الأ
 اً متوقعــ مــراً أنــه كــان ویبــدو أ. ة منــذ صــراع قابیــل وهابیــلنســانین العنــف ظــاهرة طبیعیــة لازمــت الإإ

  :بسؤال عن حكمة خلق الانسان فقال االله تعالى فى ذلك بتدرت الملائكة ربهااحیث 
 " َ ی َ ـــا و َ یه ـــدُ فِ فْسِ ُ ـــن ی َ ـــا م َ یه ـــلُ فِ َ ع ْ واْ أَتَج ـــالُ ـــةً قَ یفَ لِ ضِ خَ ْ ـــي الأَر ـــلٌ فِ اعِ َ نِّـــي ج ـــةِ إِ ئِكَ لاَ َ م لْ بُّـــكَ لِ َ ـــالَ ر ِٕذْ قَ ا َ ـــفِكُ و ْ س

نُ  َ كَ و دِ ْ م حَ بِّحُ بِ َ ُ نُس ن ْ ح نَ َ اء و َ َ الدِّم ون ُ م لَ ْ ا لاَ تَع َ ُ م م لَ ْ نِّي أَع كَ قَالَ إِ ُ لَ   ).  30: البقرة( "قَدِّس
 نة معرفــة الإجابــة عــذن نحـن لا ننــاقش هنــا حتمیــة الصــراعات ، بــل سـؤالنا یتركــز فــى محاولــإ    
 اً ؟ أم أن هنـــاك وجهــــسیاســــیة بحتـــة لأســـباب هــــل كـــل الصـــراعات السیاســــیة هـــى: ســـئلة التالیـــةالأ

ســباب هــل یمكــن أن تســتمر الصــراعات السیاســیة لأ غیــر معلــن للعنــف السیاســى؟ اً مــمه اقتصــادیاً 
غــرض التكســب قتصــادیة؟ بمعنــى آخــر هــل یمكــن أن یــدار الصــراع السیاســى بعلــق بالعوامــل الاتت
  ربح من طاحونة العنف؟وال
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فظـاهرة قیـادة صـراعات . دقـدیم وحـدیث فـى آن واحـنتحدث فـى هـذا المقـال عـن موضـوع  نناإ      
 يربیــة فــســتعماریة الغنــت القــوى الافقــد كوَّ . المســتحدث  بــالأمر قتصــادیة لــیساســیة لأغــراض سیا

شـركة الهنــد الشــرقیة مثــل  -ذات صـلاحیات واســعة  بــرىقتصــادیة كاالقـرن الســادس عشــر شـركات 
 خــرىسـتغلال مـوارد الشـعوب الأاستكشــاف و اجـل مـن أ -الهولندیـة نـد الغربیــة ة الهنجلیزیـة وشـركالإ

ــ  لا تعبیــراً للــدول الأخــرى إ يســتعمار الغربــولــم یكــن تــاریخ الا .ولــو بــالقوة العســكریة ة علیهــاوالهیمن
 ت طواعیــةً لــم یــأ يالعــالم يقتصــاد الرأســمالدماج الــدول النامیــة فــى منظومــة الانــا، فعنیفــاً  اقتصــادیاً 

شــركات كال لیــات الحدیثـةو بــآخر عبـر الآالآن بشـكل أتى سـتعمار ثــم هـو یــأعبــر الا اً بـل جــاء قصـر 
  .سواق العنفالمشاركة فى أالدعم و عبر متعددة الجنسیات ، أو 

ة حدیثــة لكونهــا ر ظــاهر تعتبــ -ظــاهرة أســواق العنــف–ن الظــاهرة فــإ خــرىلكــن علــى الجهــة الأُ       
التطـور  يحـظ فـن العولمـة قـد سـاهمت بشـكل ملافلاشـك أ. رحلة الراهنة من العولمةم فى ظل المتت

ــ ُ طــرق فــى ســاهم بــدوره  يالــذ يوالمعلومــات يالتقن ــر هــداف تحدیــد الأفاعلــة فــى إدارة الحــرب و ق طُ
جــددة للصــراع علــى إبــراز أشــكال مت لكــن الأهــم مــن ذلــك هــو قــدرة العولمــة .ها بشــكل هائــلوتــدمیر 

  . فى تكوینهالراهنة مت الثورة المعلوماتیة ساه يالذ يالمالسیاسى بفضل التشبیك الع
 يفــ يســتمرار الصــراع الــداملا ولــو جزئیــاً  لنــا تفسـیراً  قــدمســواق العنــف قــد یإن فهـم ظــاهرة أ  

بعــض مــن أســباب الضــوء علـى  يیلقــ كمـا أنــه. العــراق والصــومال وأفغانســتان مثـل كثیـر مــن الــدول
ُ دارفـور بـالرغم مـن و نقسامات المتتالیة للجماعات المتمردة فى الا كمـا . علـنحـدة القضـیة والهـدف الم
حـدث فـى كـل مـن روانـدا  المأساوي الـذىداث التطهیر العرقى حكنه تقدیم رؤیة تحلیلیة مختلفة لأیم

معرفـــة أســـباب  يفـــ یضـــاً ق العنـــف أســـواوقـــد یســـاهم الحـــدیث عـــن أ. الهرســـكوالبوســـنة و  يوبورونـــد
  .على الحل ستعصاء بعض الصراعات السیاسیةا

ـــ       ـــات المـــوجزة لأ فـــيسترســـال ل الاقب ـــى بعـــض التعریف ـــا أن نتعـــرف إل هـــم هـــذا الموضـــوع علین
 طـارالإ يالمقال ومن ثم یمكـن أن نتنـاول ظـاهرة أسـواق العنـف وأسـبابها فـ يالواردة ف المصطلحات

  .من التفصیل يءبش يالنظر 
ـــاحثون مصـــطلح :Conflictالصـــراع  ـــراً مـــا یســـتخدم الب ـــار أن" الصـــراع"و" العنـــف" يكثی    همـــابإعتب

تفـــــاق اصـــــطلحین بحـــــین أن الم ي، فـــــيمفهومـــــان متطابقـــــان مـــــن حیـــــث المعنـــــى والمـــــدلول اللفظـــــ
ُ . هـذا المجـال متقاربـان ولیسـا متـرادفین يالمتخصصـین فـ " علـى أنـه   الصـراع عـرف بصـفة عامـة ی

 الكـــمن علـــى الأقــل فـــى ذات الوقــت مـــن أجــل الحصـــول علــى فــاجتماعیـــة یتصــارع فیهـــا طر احالــة 
    Wallensteen 2002:15)( ." من المصادر النادرةالمتاح 
رئیســیة تجاهــات ا ةثلاثــ) 44-42: 1999حســنین ( حســنین حــددفی Violence العنــفمــا أ      

ــــه ُ الا. لتعریف للقــــوة المادیــــة لإلحــــاق الإذى  يســــتخدام الفعلــــعتبــــاره الااف العنــــف بعــــرِّ تجــــاه الأول ی
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 ٕ ول فیصــبح تجــاه الأفــى الا فهــو یوســع يتجــاه الثــانأمــا الإ. كــاتتــلاف الممتلوالضــرر بالأشــخاص وا
تجــاه الثالــث أمــا الا. لهــا يلــســتخدام الفعخدام القــوة إلــى جانــب الاســتعلــى التهدیــد با العنــف مشــتملاً 

 ُ جتماعیــة الهیاكــل الا يكامنــة فــخـتلالات والتناقضــات البــاره مجموعــة مــن الاعتاف العنــف بعــرِّ فهـو ی
  . "يالعنف البنائ"قتصادیة والسیاسیة للمجتمع وهو ما یطلق علیه والا

قـوة والعنـف، أو التهدیـد السـتخدام ان فـذلك لأ olencePolitical Vi ا سیاسـیاً عنفما كونه أ      
لــى إ هـدف یو أفـى السیاسـات الحكومیـة القائمـة،  إجـراء تغییـرات جوهریــة لـىإ هـدفیسـتخدامهما، اب

ــهأتغییــر النخبــة الحاكمــة  ســتخدام امثــل هــذا العنــف  فــى یكثــرعــادة مــا . و النظــام السیاســي بمجمل
 الشــــعبيســــتجلاب الــــدعم اجــــل أمــــن  الأیدلوجیـــةأو  رقیــــةو العأجتماعیــــة لإواأبعـــض القــــیم الدینیــــة 

   .اللازم
خـر أو بمعنـى آ. فـى أسـواق العنـفوالتجـار هـم الوسـطاء والـوكلاء  : War Lords مـراء الحـربأُ 

و مــن المؤسســات التــى أ الأفــرادوهــم إمــا مجموعــة مــن  ".عمــال ســوق العنــفالمتربحــون مــن أ: "هــم
ویحـــافظون علـــى الفوضـــى والعنـــف بغـــرض مباشـــر  غیـــربشـــكل مباشـــر أو  يیر الصـــراع السیاســـتـــد
ین مـواطن الحـربمـراء أُ كـل أن یكـون  يوفى ظل العولمة فإنـه لـم یعـد مـن الضـرور . لتكسب والتربحا

ى هیئـــة و علـــمتـــربحین أجانـــب مـــن الصـــراع، بـــل مـــن الممكـــن أن یكونـــوا أ يتعـــان التـــيالدولـــة  فـــي
 وقـد یتـورط. خـرىغطاء مسـمیات أُ جارة الحرب ولو تحت دارة تمؤسسات وشركات متخصصة فى إ

  .فى الشبكةالموظفین المحلیین اكم أو بعض الضباط و بعض قیادات النظام الح
قتصـادیات والثقافـات علـى ملیـة تـداخل مسـتمر بـین الشـعوب والاهـى ع  Globalization العولمة

 ً دثتها الطفـرة العلمیـة حـعلوماتیـة والتقنیـة الهائلـة التـى أفى ذلـك علـى  الثـورة الم مستوى العالم مستندة
ن الحقبــة الحالیــة مــن بــالرغم مــن أن العولمــة لیســت نتاجــاً مفاجئــاً للحــراك الإنســانى، إلا أو . الراهنــة

عتبـار العولمـة ایمكـن  كـذلك لا. ةلأقوى والأعمـق مـن حیـث التـأثیرعلى الإنسـان والدولـالعولمة هى ا
ٌ ث ي، بـل هــيالعـالم الاقتصـاديلحـراك ناتجـاً اعتباطیـاً ل ٌ  مـرة  للتطـور العلمـى مـن جهـة وللنفــوذ مباشـرة

خــرى خاصــة بعــد الرأسـمالیة مــن جهــة أُ  الثقافیــةمنــة یقتصــادیة والهالرأسـمالى العــالمى والسیاســات الا
  .نهیار المعسكر الشرقىا

ثنـاء الحـرب العالمیـة أن العولمـة فكـر مـدروس تـم إیجـاده بعـد دراسـات مستفیضـة قبـل وأ "زلوم"یؤكد 
وأصـبحت عملیـة . المتحـدة وصـندوق النقـد الـدولى مـماللازمة لإدارته ومنهـا الأ اتوتم خلق المؤسس

المتعـــددة  دواتهـــا كالشـــركات عبـــر القطریـــةر العولمـــة وأخـــرى وخیراتهـــا تـــتم عبـــالشـــعوب الأُ ب ســـتلاا
   )13-8: 2002 الطیب( .رباب المال عن بعدالجنسیات التى یدیرها أ

ُ  التــيمــاكن الأ يالأســواق تعنــبصــفة عامــة فــإن  :ســواق العنــفأ ــت بیــع والشــراء غــراض الى فیهــا أقضَ
   Hanson 1986: 149)( .و بضائع محددةلخدمات أ
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وكـلاء ووسـطاء وتجـار وزبـائن وبضـائع، هـا بجـد یو   خـرىالأُ سـواق لأا سواق العنف مثلها مثل كـلأو 
هــــذه  ســــتمراریةاتعتمــــد عتیادیــــة ، الأســــواق الا يكمــــا فـــو . عوامــــل الــــربح والخســــارة فیهــــا و تتـــداخل

ذلـك مــدى القـدرة علــى  الخسـارة، ویحــددة بحتمالیـة الــربح مقارنـاعلـى عامــل  يل أساســسـواق بشـكالأ
  .سواقالأ تلك  ستمراریة عملا
ة حالـــــة الخــــوف والهلـــــع والفوضـــــى ســـــتمراریاعلــــى  يبشـــــكل أساســـــتعتمــــد العنـــــف ســــواق أن إلا أ 

مـــــن ل جـــــو مــــن الألا تزدهــــر إلا فـــــى ظــــ ية التـــــعتیادیــــســـــواق الافعلـــــى عكــــس الأ. رابضــــطوالا
بینمـا یعمـل السـلام  ،سـتمرار الفوضـىازدهارهـا علـى اف یعتمـد سـواق العنـنینة والسـلام، فـإن أألطموا

ســواق العنــف علـــى تقلــیص عــروض العمـــل والتجــارة وتحطــیم البنـــى لــذلك تعتمـــد أ. علــى تقویضــها
 .للمجتمع التحتیة

    ُ جتماعیـــة عالیــة الربحیــة وقابلـــة اأنظمــة " بأنهــا  ســواق العنـــفأ (Elwert: 1-2)إلــورت فعــرِّ ی
ـــود متتالیـــةللإ منـــاطق النزاعـــات  هـــا فـــىتنشـــأ غالب اقتصـــاديهـــى منـــاطق نفـــوذ و  ".ســـتمرار لعـــدة عق

علــى  قــدرة ال ذلــك علــىحیــث یتوقــف لكــن لا تتحــول كــل الصــراعات إلــى أســواق للعنــف،  .الداخلیــة
   .ستخدام العنفا الأرباح عبر يجن

. ســواقتلــك الأ فــيتــدار  التــيقتصــادیة بحــون مــن الأعمــال الالعنــف هــم المتر التجــار فــى أســواق ا
عصـابات النهـب المسـلح،  الملشـیات المختلفـة، ،مـراء الحـرب ووكلائهـمحدید إنهم مجموعـة مـن أُ بالت

  . جورةالمجموعات المأو  نالمجندی
ن ط الأمـابالخاصـة والتـى تعتمـد علـى خبـراء وضـ منیـةفى الآونة الأخیرة تنامت ظاهرة الشـركات الأ

ٍ  الأجانب، خاصة نالمتقاعدی بمسـاهمتها فـى التـى اشـتهرت و ریطانیـا من الولایـات المتحـدة وب فى كل
  .العراق وأفغانستانو الصراعات السیاسیة فى دول كسیرالیون 

ــاً ف   ــ فقــط يلعقــد الماضــانــه خــلال فإ )2003 ناالقاردیــ(ة لجریــد وفق لبنتــاجون مــا یربــو علــى ع اوقَّ
ها لحلتلبیــــة مصــــا وذلــــك مشــــروعةاصــــة لخــــوض حــــروب غیــــر ن خمــــعقــــد مــــع شــــركات أ 3000
   .ربحین من العنفشرائح نافدة من المت ومصالح

وبینمــــا كانــــت  .ســـواقلكون للبضـــائع المتــــوفرة فـــى تلــــك الأهـــم المســــتهفســـواق العنــــف أزبــــائن مـــا أ 
ـــد فـــى تجـــارة الأســـلحة  أضـــحى  ـــون الشـــرعى الوحی التجـــار مجموعـــات  هـــؤلاءلالحكومـــات هـــى الزب

  .المحلیین والعالمیین من الزبائنمتنوعة 
ٍ  ســواق العنــف تشــتمل علــىداولــة فــى أالبضــائع المت ن مــة فــإإضــافة إلــى الســلع الغذائیــة المه و أ كــل

  :من البضائع التالیة بعضٍ 
� 
  یمكن التعرف بالتفصیل على البضائع المتداولة فى هذه الاسواق من إلورت، مرجع سابق  �
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 سلحة والذخائر والوقودمختلف أنواع الأ. 
 عمال النهب المسلحما یجنونه من أ. 

 جنبیة فى مناطق النزاعت الأالمنظما مدادات والمساعدات التى توزعهاالإ. 

 مثـــال لـــذلك . لكریمـــة والمعــادن النفیســـةحجـــار امثــل الأ: تهریــب البضـــائع الثمینـــة
 �.كنغو الدیمقراطیةالالصراع حول الماس فى كل من لیبریا، انجولا ، سیرالیون و 

  يوالغاز الطبیع كالنفط الاقتصادیةفى الموارد  التجارة.  
  والحشیش فیونالمخدرات والأ فيالتجارة . 

 ةوأعمــــال القرصــــن ســــتیلاء علــــى الرهــــائن نظیــــر مبــــالغ مالیــــة ضــــخمة كفدیــــةالا 
 .المختلفة كما فى الصومال

  كما فى دارفور سلحة الخفیفةتهریب الأ. 

  ٕ حـــدى بـــر نشـــر الفوضـــى والـــذعر بـــین النـــاس إویعت. رواح البریئـــةزهـــاق الأقتـــل وا
مـــن المكاســـب  اً ن أن یحقـــق عــددفالقتـــل یمكــ. ســـواق العنــفســتمراریة أة لامـــمهالبضــائع ال

مین قد تفزع إلـى لـوردات الحـرب مطالبـةً بالتـأ -عن المأوى والعیش بحثاً -ن الناس أهمها أ
رهــاب كمــا أن إ. الــنفس والتكفــل بالمعــاش مقابــل إســداء بعــض الخــدمات أو التجنیــدعلــى 

. راعلصــبشــكل عشــوائى یقــدم العدیــد مــن الخــدمات الجلیلــة للمتــربحین مــن االنــاس وقــتلهم 
و بشـــكل مباشـــر أ يلتـــدخل الأجنبـــســـتمرار امنطقیـــة لا ســـباباً فهـــوعلى ســـبیل المثـــال یـــوفر أ

ً كما یوفر  غیر مباشر   .والسلب لموارد الدولةعمال النهب لأ كثیفاً  غطاء

أحــد طلـق علیهـا ا بالنسـبة للمـدنیین العـالقین فـى أمـاكن النـزاع فـإنهم یعیشـون فـى فوضـى عارمـة أمـأ
ّ هیكــ( البــاحثین مصــطلح  The Hobbesian Structure (Wendt )ل هــوبز الفوضــي

رة أن القـوى یجعلهـم یستسـلمون لفكـ مـننعـدام الأاحیث یصل الناس إلى حالـة مـن   (249 :1999

� 
Georg Elwert. "Intervention in Markets of Violence". 

  
سعینیات حدد فیلیب بعضاً من المصادر الحالیة والمستقبلیة التى تدور حولها الصراعات فى الدول النامیة منذ الت �

  : فى 1للمزید یمكن الرجوع الى الجدول رقم . من القرن الماضى

Philippe Le Billon, "The Political Economy of Resource Wars", p.24. available online 

�at:  HYPERLINK "http://www.iss.co.za/pubs/books/Angola/3LeBillon.pdf" 

� http://www.iss.co.za/pubs/books/Angola/3LeBillon.pdf�  
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مـــا یمیـــز هـــذا الهیكـــل  هـــمأن أ. مجهودهـــا الخـــاص جتماعیـــة لا تســـتطیع تـــوفیر الأمـــان إلا عبـــرالا
ّ الفوضـــ ظومـــة التـــى نة مـــن خصـــائص المیئیـــة هـــى خاصـــن العداهـــو أن النـــاس تبـــدأ بالاعتقـــاد بـــأ ي

نهــم فقــط لأعـداء ، ممــا یضـطرهم إلــى تصــویر كـل الآخــرین بــأنهم أفردیــاً  هــا ولــیس شـعوراً یعیشـون فی
   Wendt 1999: 264)( .جزء من المنظومة

ســـتمرار االوضـــع لتعمیــق شـــعور العدائیــة مـــن أجــل هــذا  المجموعــات المتربحـــة مــن العنـــف تســتغل
سیاســة   (Kaldor) 2006: 80 "يمیـر "الباحثــة  طلقــت علیـهأ جدیـداً  قعــاً واذلـك الحـرب فیفــرز 

م علــى د فــى حشــد الــدعمــت التــى تعتبــذلك كــل الحركــا يوهــى تعنــ. Identity Politicsالهویــة 
  .و الدینیةة أو العنصریالهویة الإثنیة أ

ى ،وخاصــة وتــدل الحقــائق المرتبطــة بالصــراعات الأفریقیــة علــى قــدرة النخــب فــى المجتمــع الأفریقــ
النخب السیاسیة، على حشد الناس وكسب تأییـدهم غبـر تغـذیتهم بالأفكـار السـالبة والصـور النمطیـة  

المصـالح  تـتم صـیاغة. تجاه المجموعات الإثنیـة الأُخـرى وذلـك مـن أجـل تحقیـق أهـدافهم الشخصـیة
لمشــاعر تنمیـة اعلـى حســاب  بعبـارات إثنیــة حتـى ولـو كــان ذلـك الشخصـیة وطموحـات هــؤلاء القـادة

     (Adedeji 1999 :9) .تصویرها كعدو يالعدائیة ضد المجموعة الأُخرى التى یجر 
ختلافــات بــین أســواق العنــف والأســواق الأُخــرى هــى طــرق تمویــل لــى مــا ســبق فــإن أهــم الاإضــافة إ
الشـركات عـابرة الوطنیـة والـدول الأجنبیـة ذات المصـلحة د بشـكل كبیـر علـى مسواق التى تعتتلك الأ

ـــى مراســـتافـــى  ـــزاع إضـــافة إل ـــدول المخ مـــن مجموعـــاتر الن ـــاطنین فـــى ال ـــربین الق ـــذین المغت ـــة وال تلف
ـــوفرون یمكـــنهم المســـاهمة بالتجنیـــد فـــى و الخطـــط والتمویـــل والـــدعم الإعلامـــى إن كـــانوا اغنیـــاء أ ی

  Kaldor 2006:107-113) (.وارـــــئین فى دول الجصفوف المتمردین إن كانوا من اللاج
  :سواق العنففسیر ظاهرة أالإطار النظرى لت

ن هنـاك ى یسـببه الصـراع السیاسـي؟ إح بعض الناس من القتل والدمار الـذتربُّ ن نفسر كیف یمكن أ
ــ ى تقـــرر ریــة التــبالنظ ولاً نبــدأ أ. ریــة یمكنهــا متضـــامنة تحلیــل ظــاهرة أســواق العنـــفدة مــداخل نظعِ

 Rational Choiceتصـادیة  قخاصـة القـرارات ذات الصـفة الا هقراراتـتخـاذ اعقلانیـة الفـرد فـى 
Theory.  

ــ والعقلانیــة هنــا  .للإنســان والاقتصــاديلســلوك الاجتمــاعى مســار ا يختیــار العقلانــالار نظریــة ؤطّ تُ
مســبقاً بـین الخســائر  جــرى تقییمـاً ا فإنــه یفعـل ذلــك لإنـه أمـ تخـاذ قــراراأن الإنســان حـین یقــرر  يتعنـ
قــل مــدى تعظــیم أرباحــه وتقلیــل الخســائر إلــى أفــى كــل قراراتــه یتجــه نحــو  وهــو . ربــاح المتوقعــةوالأ

 لا نتـاج حاصـل جمـع التصـرفات الفردیـةمـا هـو إ يجماعن السلوك الأ یضاً وتعتقد النظریة أ .ممكن
  ) انظر ویكیبیدیا(. العقلانیة
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ٕ مــن ت یــاً ، وعلیــه فــإن أن الانســان كــائن عاقــلإ إلا أنهــا وغیــر راشــدة قیــة ن بــدت غیــر منطصــرفاته وا
ً  مسـبقاً تخــاذه انـى تـم تـنم عـن قرارعقلا . ربـاح مقابـل الخسـائر المتوقعــةعلـى حسـابات تتعلــق بالأ بنـاء

ُ فــإكبــر مــن الخســائر انــت الأربــاح أذا كالحالــة إفــى هــذه  ِ ن الفــرد ســی . تخــاذ القــرار وتنفیــذهام علــى قد
َ والعكس صحیح فإذا توقع المرء أن أ نـه ر علیه من الخسـائر مـا یفـوق الأربـاح المتوقعـة فإتجُ فعاله س

  .تخاذ القرارالن یقدم على 
ئلـة التــى یجنیهــا مــدبرو مــوال الطاأســواق العنــف تتمثـل الأربــاح والحــوافز بالدرجــة الأولـى فــى الأ فـي

ثَّ الحالة الصومالیة مثلاً  ففي .هؤ مراأالصراع و  َ  فرصـة ذهبیـة التـدهور المریـع فـى الأحـوال الأمنیـة لم
علــى المنظمــات الإنســانیة التــى تحــاول تقــدیم المعونــات فقــد كــان . وأُمــراء الحــرب للإثــراء للمنتفعــین

العاجلــة للمتضــرریین مــن المــدنیین أن تعتمــد علــى حــرس مــن الملیشــیات المســلحة لتــأمین إیصــال 
شـــهریاً للملیشـــیات فـــى حـــین كـــان $ 100,000مـــثلاً دفـــع  CAREفكـــان علـــى منظمـــة . المعونـــة

ـــــــــغ  ICRCعلـــــــــى ال علـــــــــى توزیـــــــــع المعونـــــــــات  الأمنـــــــــيللإشـــــــــراف  ســـــــــبوعیاً أدفـــــــــع هـــــــــذا المبل
  ) (Ahmed 1999: 247.العاجلةً 

ق للنســــ وأ رة مثــــل الدعایــــة المكثفـــة لقضــــیة المتمــــردینربــــاح غیـــر المنظــــو بعــــض الأ یضــــاً هنـــاك أ 
نفسـهم لا یجـدون لأ التـى یتلقاهـا بعـض المـدنیین الـذین ن  الحمایـةكمـا أ. العقائدى الـذى یؤمنـون بـه

عتبارهـــا مـــن أهـــم الهـــم أو لـــذویهم یمكـــن مین الحمایـــة لتـــألنزاعـــات اراط فـــى تلـــك ســـوى الإنخـــ بـــدیلاً 
  .سواقتلك الأ فينخراطهم االأرباح التى یجنونها جراء 

بعــض  أن تســهممكــن وهنــا ی. خطــر المــوت فــى كــل لحظــة يالتكلفــة المتوقعــة فهــ شــكالأهــم أ مــاأ 
همیـــة یــان أكســـلاح لب الهویــةتخــاذ أهــم تلـــك العوامــل هـــو إ. فیـــف مــن تلـــك التكلفــةالعوامــل فــى التخ

لبة كـالخوف والكراهیـة والحقـد ن تغذیـة المشـاعر السـاكمـا أ. تلـك الهویـةالدفاع عـن جل من أ الموت
ُ لـــبعض الأ ينتقــاء التــاریخوالا الرغبــة فـــى  یعضـــدخــر المشــاعر الســـالبة ضــد الآ زعـــزِّ حــداث التــى ت

  .جیجهستمرار الصراع وتأا
عالمیــة مــن أجــل تمویــل الصــراعات  تــوفیر شــبكة عریضــة عوامــل تخفیــف التكلفــة هــو هــم لكــن أ 

 ينـاء مؤسسـفـى خلـق وتكـوین بِ  ساسـیاً أ راً ومن هـذا المنطلـق تلعـب العولمـة دو  .ستمراریتهااوضمان 
علـــى تلــــك " میــــرى"ولهــــذا تطلـــق  .م وممـــولیهمهــــالحـــرب ووكلائ مــــراءأســـتند علیــــه أعمـــال ی يعـــالم

هـى حـروب داخلیـة ، إلا أنهـا فعلى الـرغم مـن أن معظـم هـذه الحـروب ". الحروب الجدیدة"الحروب 
مــن الصــلات عبــر الوطنیــة ممــا یجعــل مــن الصــعب التفریــق بــین مــا  الآلافتشــتمل علــى عشــرات 

� 
  :للمزید حول القرار العقلانى خاصة فى الامور الاقتصادیة انظر على سبیل المثال �

(Chicago: University of  The Economic Approach to Human BehaviorG. S. Becker, 
1986). (Oxford: Basil Blackwell, Rational ChoiceChicago Press, 1976); J. Ed. Elster,  
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ولهـذا فـإن هـذه  (Kaldor 2006:2) .يوما هو عـالم ي، وما هو محليوما هو خارج يهو داخل
الحــروب "و وهــســماً آخــر امیــرى  ك تعطیهــا، لــذلن تفهــم فــى ســیاق العولمــةالحــروب الجدیــدة یجــب أ

  .(Kaldor 2006: 95)  "المعولمة
رجح یــ يالــذ أســواق العنــف هـوتفســیر ظـاهرة  فــى یمكــن التعویــل علیـه يلـذا يل النظــرى الثــانلمـدخا

مرشـحة  سـبل الإنتـاج لـدیها تكـونلوقـت لا تتنـوع مـوارد غنیـة وفـى نفـس اذا كانـت تمتلـك أن الدولة إ
لتفســیر العنــف یبتعــد  الاقتصــاديهــذا المــدخل  .نــدلاع الصــراعات بهـااحتمــالات أكثـر مــن غیرهــا لا

الصـــراعات  يفـــ الاقتصـــاديكـــان حتـــى وقـــت قریـــب یعتقـــد أن العامـــل  الـــذي يدطـــار التقلیـــعـــن الإ
ــد إالسیاســیة ینحصــر فــى عوامــل الفقــر وســوء توزیــع الثــروة  ــالتظلم مــن  حساســاً والســلطة الــذى یول ب

  .نف والتمردعبر الععینة تطالب بحقوقها جهة م
ــة تإلــى  كثــر تركیــزاً توجــه البــاحثون بشــكل أ يلقــرن الماضــالتســعینیات مــن اخــر فــى أو  حلیــل محاول

ـــد . النزاعـــات الأفریقیـــة ســـبابأ ـــدخل  یلعـــب نجـــولا، ســـیرالیون، لیبیریـــادولاً مثـــل أ فـــين تضـــح أالق ال
ـــاتج  لـــیس فقـــط فـــى تمویـــل الـــدرجات المتصـــاعدة  ممیـــزاً  دوراً مـــن التجـــارة فـــى المـــوارد الطبیعیـــة الن
ـــدى المتمـــردین والحكومـــة والمســـت ـــمرة مـــن العنـــف ل ســـباب الرئیســـیة فـــى إعـــادة تفســـیر الأ یضـــاً أل ب
ســتمرار هــذه النزاعــات، افــى دومــاً تتســبب كانــت قتصــادیة علــى الــرغم مــن أن المصــادر الاف. للعنـف

كــــاء ز م فیهـــا هـــذه المصــــادر لا كوســـیلة لإتســــاه تضـــح بشــــكل جدیـــد هـــو الدرجــــة التـــىاإلا أن مـــا 
رض ن الســـیطرة علـــى الأأ ضـــح تالقـــد . النزاعـــات ساســـیة تـــدور حولهـــا تلـــكغایـــة أكبـــل  النزاعـــات 
سـتمرار الا يفـ  ن الرغبـةأو ،  يسـتراتیجأو إ يكر كثر منـه عسـأ اقتصاديحول إلى هدف والسكان یت

 Arnson.نخــب وجماعــات محــددة ثــراءالحــرب یتحــول إلــى مؤسســة عقلانیــة الهــدف منهــا إ يفــ

2005: 3)  (  
 يوالــذ 1998فــى  David Keenمــر هــو الباحــث البریطــانى عــن هــذا الأكــان أول مــن تحــدث 

 طریقـة لخلـق نظـام بـدیل للـربح و لام محـدد بـنظـ ينهیـار یحـدث فـاببسـاطة لیسـت الحرب  نأذكر 
و  النزاعـات يقتصـادیة فـالعوامـل الا هـوفلییرو كـولییر فیما بعد درس كـل مـن .  یضاً القوة والحمایة أ

نــاولا فیــه ت يالــذو  ،) المطــامعالمظــالم مقابــل (و أ Greed vs. Grievancesدخــلا مفهــوم أ
   . ) (Arnson 2005: 3قتصادیة ار باب العنف من وجهة نظــسأ
� 

  للمزید حول هذا الامر یمكن الرجوع الى� .  

, Available Greed and Grievance in Civil War"nd Hoeffler Anke( 2001), "Paul Collier a
�Online at:  HYPERLINK "http://www.worldbank.org/research/conflict.papers.htm" 

Sorli Mirjam E., (2002),  � ;rs.htmwww.worldbank.org/research/conflict.pape�
"Resources, Regimes and Rebellions", International Peace Research Institute, OSLO 
(PRIO), Available online at �  HYPERLINK 
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الغنیـة  ولیـةالأ حـدى مواردهـاقتصـادیاتها علـى إاتـى تعتمـد فـى ن الـدول الخلاصة هذا المـدخل هـو أ
تیـــة مـــن هـــذا تأخول المى الـــدكمصـــدر واحـــد للـــدخل مـــع وجـــود نخبـــة سیاســـیة قابضـــة ومهیمنـــة علـــ

ول مــن الحصــ المتنفــذینممــن هــم خــارج شــبكة المتنفعــین و ) خــرینللآ( ضــیقاً  فســح مجــالاً المصــدر ت
دام العنــف مــن ســتخاالتنــافس عبــر  علــىمــر یشــجع المعارضــة هــذا الأ. علــى مصــادر دخــل منافســة

الرغم بــ ةقتصــادیاإذن الحــرب تصــبح حــرب .  لــك الــدخولأجــل إعــادة توزیــع القــوى المهیمنــة علــى ت
ولویـة قصـوى أذات قتصـادیة الأجنـدة الاوعنـدما تصـبح .ة كثیفـةیساء سحب سیاور  يمن كونها تختف

تفاقیـــة ســـلام امحـــاولات للوصـــول إلـــى  يفـــإن أ خـــرى،بالقضـــایا السیاســـیة أو الأیدلوجیـــة الأُ  مقارنـــةً 
  .رحتى ولو كانت ملبیة للمطالب السیاسیة تتعس

عتقـــاد ادة تقـــف وراء جتماعیـــة محـــدالابـــد مـــن تـــوفر ظـــروف یقـــرر البـــاحثون فـــى هـــذا المجـــال أنـــه 
ــ. قــل بكثیــر مـــن مخــاطر الســلامأدارة العنـــف مخــاطر إن المنتفعــین بــأ ُ َ فـــالعنف الم م یعتمــد علـــى ظَّ ن

دارة العنـف ن إحـدى العوامـل التـى تزیـد مـن أربـاح  إوبشكل عـام فـإ. ص والحوافز المتاحةهیكل الفر 
ــة تهالكــاً اا القــدرة المتهالكــة للدولــة، فكلمــهــى   Zucher.النظــام الحــاكم يمكــن تحــدأ زدادت الدول

2001: 2) (  
ــــى الأ  ــــا هــــذا الأمــــر إل ــــة القصــــوى یلفتن ــــتــــى یجــــب أالهمی ــــاحثون ف ى أســــباب العنــــف  ن یولیهــــا الب

و تقـوم بتقـدیم ما  حواجز قویة ضـد أسـواق العنـف أإغیر الرسمیة  فى خلق و للمؤسسات الرسمیة أ
  . الحوافز والفرص لتنظیم وممارسة العنف

أنــه فــى الــدول التــى تتمیــز بالقابلیــة للعنــف والصــراع "فریقیــة معتقــداً الحالــة الإحــد البــاحثین أ وینــاقش
نقســـامات، فــــإن غیــــاب العدالـــة والتــــى تشــــمل المســـاواة وتوزیــــع الفــــرص بـــین المكونــــات الإثنیــــة والا

ُشـكِّل . انون بادیاً للعیقومیة عادة ما یكللسیاسة ال  يسـتقرار السیاسـهـذا الغیـاب سـبباً كافیـاً لعـدم الای
ـــع الـــدائرة . الراشـــدغیر الحكـــم لصـــراعات والحـــروب و والعنـــف وا  Adedeji) ".الشـــریرةوهنـــا تقب

1999:7)  
 جتماعیـــــةمــــل علـــــى تشــــكیل الشخصـــــیة الاقتصــــادیة للمجتمـــــع تعوممــــا لا شـــــك فیــــه أن البیئـــــة الا

ـــؤثر لأعضـــائه بحیـــث تجعل ـــوا، وفـــى الوقـــت نفســـه ت هـــم یرغبـــون فـــى فعـــل مـــا یجـــب علـــیهم أن یفعل
حیــث یمكــن أن تكــون قــوة لاحمــة تســاعد  الاقتصــادي الاجتمــاعيالبنــاء  فــيجتماعیــة الشخصــیة الا

أو تتحــول فــى ظــروف خاصــة لتصــیر قــوة تفجیــر تعمــل  الاجتماعیــةســتقرار البیئــة اعلــى مزیــد مــن 
  ) 90: 1998د محم(.على تحطیم البنیة الإجتماعیة

� 
"http://www.prio.no/publications/papers/ISA_mirjam.pdf" 

�_mirjam.pdfhttp://www.prio.no/publications/papers/ISA�  
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ُ إفى المقابل ف ً سو د ما بین الأطراف المتعددة فى أعقن التحالفات التى ت ما تكون  اق العنف عادة
نقسامات وهذا ما یفسر الا. قتصادیةنتكاس بحسب ما تقتضیه المصلحة الابلة للاهشة وقا

وم لن یصبح ن حلیف الیوالإنشقاقات المتتالیة بین تلك الأطراف، كما أنه لیس هناك ما یضمن أ
عمال أ في و جزء منه متواطئاً یكون كله أن ام الحاكم نفسه یمكن أن النظكما أ. العدو الاول غداً 

َ ذلك  ذا كانإ سواق العنفأ وهذا الطرح قد یخالف . الذاتیةقتصادیة مصالحهم الا فى قالبب صُ ی
ى هذا السیاق یجب لة فالدو  اهن. ه المتمردینن الدولة هى كتلة واحدة فى مواجهأعتقاد السائد الا

للمجتمع  ساسیةنقسامات الأالا حالة  كشفتو تعكس أ "ا مؤسسة عتبارهاالتعامل معها ب
  .)(Ali 1989: 18 "نماط السیطرة فیهراعات وأــــالصو 

 يفریقیــة یمكـــن أن یلمــح العدیـــد مــن ملامـــح اســواق العنـــف فـــإن المحلــل لكثیـــر مــن الصـــراعات الإ
ــ ّ ســیرالیون للحــرب، ودونــك الحــروب الأهلیــة فــى الصــومال ودارفــور و  ات الأهــداف غیــر المعلنــةطی
 لقــاء نظــرة ســریعةخاتمــة هــذا المقــال ســنحاول إفــى . كأمثلــة واضــحة نجــولا والكونغــو الدیمقراطیــةوأ

ســواق العنــف بشــكل أمــن أجــل إجـلاء صــورة ) الكونغــو الدیمقراطیــة(علـى الصــراع فــى دولــة افریقیـة 
  .يتطبیق

   كونغو الدیمقراطیة وأسواق العنفالحرب الأهلیة فى ال
ــالكونغو البلجیكیــة ثــم أالتــى عرفــت (تعتبــر الكونغــو الدیمقراطیــة  ــإتــم تغییــر اســمها ولاً ب الكونغــو  ىل

بمصـادرها  إحـدى الـدول الغنیـة) خیـراً الكونغـو الدیمقراطیـةیل ثم الكونغـو كنشاسـا ثـم زائیـر وألیوبولدف
الــي كالأ فیســةبالمعــادن النوثرواتهــا الضــخمة حیــث تتمتــع  لمــاس والــذهب والكوبالــت والــنفط إضــافة ً

  . الإمكانیات الزراعیة
حتى منتصف القرن التاسع عشـر كانـت المنطقـة التـى یجـري فیهـا نهـر الكونغـو مجهولـة مـن العـالم 

رك أهمیـة هـذه الـبلاد فـأد 1877-1874إلـى مصـب الكونغـو عـام " سـتانلى"الخارجي حتى وصـل 
 يرضـ 1885-1884ملـك البلجیـك، وحـین جـاء مـؤتمر بـرلین " لیوبولد"لشوفاته هدیة فقدم ثمرة ك

ـــ يالمـــؤتمر أن یعطـــ إعتبـــرت بلجیكـــا  ).549-548: 1966فیلیـــب . (ملـــك البلجیـــك ىالكونغـــو إل
الكونغــو ملكــاً خاصــاً بهــا فتــاجرت فــى أهلهــا وحــرمتهم أبســط الحقــوق الإنســانیة كــالتعلیم والخــدمات 

  . 1960ستقلالها عام الت الدولة ستمر الوضع كذلك حتى نااالصحیة و 
ـــة ـــروات الهائل ـــع أهلهـــا إلا أن الإرث الا للكونغـــو وبـــالرغم مـــن الث ـــي حـــال دون تمت ســـتعماري التخریب

  .تُعد من أفقر دول العالم علي الأطلاق هالم یكن من المستغرب أنبتلك الثروات ولذا 

� 
یركز على نسبة السكان في القطر تحت الدراسة ممـن یعیشـون تحـت خـط محـدد  HP1-1مقیاس الفقر البشرى.  �

من الفقـر وذلـك بدراسـةعدد مـن المؤشـرات كالحیـاة الطویلـة بصـحة والتعلـیم الـخ وهـو بـدیل عـن خـط الفقـر الـذي تـم 



  
 الاقتصاد  السیاسي للحرب: أســـواق العـــنف                                  حسین محمد أسماء

  دراسات إفريقية                                          
 
 

150

 رثـكأ رابـكلا ىدلـ ةیـملأا ةبسن�)%( 40 رمع ىتح شیعلا مدع ةیلامتحا�HP1-1مقیاس الفقر البشري  
 ماو عــأ 5 نمـ لقـأ لافــطلاا�)%( ةفـیظن هایـم رداصـم مهیدلــ سیلـ نیذلـا ناكســلا ددعـ�(%)عامـاً  15مـن 

 ضعــب حضــو ی لو دجــ ��)31(�)54(�)32.8(�)37.3(�)38.0(��(%)وزانهــم أیعــانون مــن نقــص 
  .الكونغو  في يرات  الفقر البشر مؤش

 ناكسـلا ددعـ�)%( اً ماع 15 نم رثكأ رابكلا ىدل ةیملأا ةبسن�)(% 40حتمالیة عدم العیش حتى عمر ا
 مهــــناز و أ صقــــن نمــــ نو ناعــــی ماو عــــأ 5 نمــــ لقــــأ لافــــطلاا�(%)الــــذین لــــیس لــــدیهم مصــــادر میــــاه نظیفــــة 

 ير شــبلا رقــفلا  تار شــؤ م ضعــب حضــو ی لو دجــ ��)31(�)54(�)32.8(�)37.3(�)38.0(��(%)
  .الكونغو  في

ــ نیذلــا ناكســلا ددعــ�(%)عامــاً  15نســبة الأمیــة لــدى الكبــار أكثــر مــن   ةفــیظن هایــم رداصــم مهیدلــ سیل
ــــــــــــــــــــــــأ لافــــــــــــــــــــــــطلاا�(%) ــــــــــــــــــــــــن نمــــــــــــــــــــــــ نو ناعــــــــــــــــــــــــی ماو عــــــــــــــــــــــــأ 5 نمــــــــــــــــــــــــ لق  مهــــــــــــــــــــــــناز و أ صق
 ير شــبلا رقــفلا  تار شــؤ م ضعــب حضــو ی لو دجــ ��)31(�)54(�)32.8(�)37.3(�)38.0(��(%)
  .الكونغو  في

 صقــن نمــ نو ناعــی ماو عــأ 5 نمــ لقــأ لافــطلاا�(%)عــدد الســكان الــذین لــیس لــدیهم مصــادر میــاه نظیفــة 
 رقـــفلا  تار شـــؤ م ضعـــب حضـــو ی لو دجـــ ��)31(�)54(�)32.8(�)37.3(�)38.0(��(%)وزانهـــم أ

  .الكونغو  في يالبشر 
ـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــص  5الاطفـــــــــــــــــــــــــــال أق وزانهـــــــــــــــــــــــــــم أأعـــــــــــــــــــــــــــوام یعـــــــــــــــــــــــــــانون مـــــــــــــــــــــــــــن نق

 ير شــبلا رقــفلا  تار شــؤ م ضعــب حضــو ی لو دجــ ��)31(�)54(�)32.8(�)37.3(�)38.0(��(%)
  .الكونغو  في

� )38.0( � )37.3( � )32.8( � )54( � )31( ��  يف ير شبلا رقفلا  تار شؤ م ضعب حضو ی لو دج 
  .الكونغو 

ــــفلا  تار شــــؤ م ضعــــب حضــــو ی لو دجــــ ��)31(�)54(�)32.8(�)37.3(�)38.0( ــــ ير شــــبلا رق  يف
  .الكونغو 

  . وغنو كلا يف ير شبلا رقفلا  تار شؤ م ضعب حضو ی لو دج ��)31(�)54(�)32.8(�)37.3(
  . وغنو كلا يف ير شبلا رقفلا  تار شؤ م ضعب حضو ی لو دج ��)31(�)54(�)32.8(
  . وغنو كلا يف ير شبلا رقفلا  تار شؤ م ضعب حضو ی لو دج ��)31(�)54(
  . وغنو كلا يف ير شبلا رقفلا  تار شؤ م ضعب حضو ی لو دج ��)31(

� . وغنو كلا يف ير شبلا رقفلا  تار شؤ م ضعب حضو ی لو دج   

� 
مــن  120التــي حصــل علیهــا الكونغــو فــي الترتیــب رقــم ) 38.0(ویعتبــر قیمــة . فــي الیــوم للفــرد$ 1.25تحدیــده ب 

  .دولة تم إحصائها في نفس العام 135إجمالي 
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  .الكونغو  في يرات  الفقر البشر جدول یوضح بعض مؤش 
Human Development Report  )2009(  

أهلیــة  اً روبــســتقرار السیاســي فشــهدت حطعــم الالــم تــذق ها الكونغــو منــذ اســتقلالذلــك أن  ىأضـف إلــ
تحولـــــت الحــــرب الأهلیـــــة  1990واســــط أمـــــة الحكــــم، ومنـــــذ ظمتواصــــلة وتغییــــرات متتالیـــــة فــــى أن

أصـالة عـن إمـا علـي الأقـل فریقیـة مجـاورة إدول  يحرب إقلیمیة إذ شاركت فیها ثمـان ىالكونغولیة إل
دعم أحـــد أطـــراف لشـــركات الدولیـــة متعـــددة الجنســـیات بـــا أو تحقیقـــاً لمصـــالح الـــدول الكبـــرى وانفســه

لكثـرة  )ىلحـرب العالمیـة الأفریقیـة الأولـا(تلك الحرب  ى،حتى أُطلق عل)الحكومة أو التمرد(الصراع 
ُطلـق علیهـا ،ضحایاها حصـدت  1998أغسـطس  نـدلعت فـيا والتـي" الحـرب الثانیـة"فالحرب التـي ی

الجهـود الدولیـة كانـت ضـعیفة وتصـب فـى "بالرغم مـن ذلـك فـإن و ، أفریقیةملیون نفس  5.4ح أروا
التقریـــر الإســـتراتیجى " (مجـــال التشـــجیع والشـــجب أكثـــر مـــن كونهـــا محـــاولات جـــادة لإنهـــاء النـــزاع

  .)187: 2002 الأفریقي
یة وتنــافس قتصــاداومصــالح  أســباب إثنیــة وسیاســیة ىعــادة مــا یعــزو البــاحثون هــذه الصــراعات إلــ

إلا أن ظـــاهرة أســـواق العنـــف التـــى ناقشـــناها نظریـــاُ فـــى هـــذا . دول الجــوار والغـــرب علـــى المنطقـــة
  .المقال یمكن أن تقدم مدخلاً تحلیلیاً واعداً من أجل تحلیل الصراع فى الكونغو الدیمقراطیة

متیـازات اركة كشـ(حتكاریـة ستعبدت شعب الكونغو زرعت فیه العدیـد مـن الشـركات الاافبلجیكا التى 
سـتمرار نهـب مـوارد هـذا الضـمان ) تحاد المعدني لكاتنقـا العلیـاتنجانیقا والشركة البلجیكیة العامة والا

ــد ومــا تــزال الشــركات الغربیــة  تجنــى أرباحــاً كبیــرة وتمــارس ضــغوطاً علــى الجمهوریــة الفتیــة "...البل
ـــ ـــل فـــي مصـــلحة المســـتثمرین الأجان : 2001كـــوامى" (بلیســـت فـــي مصـــلحة الشـــعب الكونغـــولى ب

29(.  
ــدام محلــي علــى  -إقلیمــي -الــذي شــهدته هــذه الدولــة هــو فــى حقیقتــه صــراع دولــى يإن الصــراع ال

ســـواقاً متعـــددة أل المنتفعـــون مـــن الحـــرب الأهلیـــة لمـــاس، حیـــث شـــكّ النفیســـة وبـــالأخص الأ المعـــادن
ولـت السـیطرة وتحالعارمة لنهـب تلـك المعـادن،  ىللعنف فى المنطقة من أجل خلق حالة من الفوض

ثـراء النخـب ، امن أجل  اقتصاديهدف  ىعلى الأرض والسكان إل ٕ لـذلك لا یمكـن ستمرار الحـرب وا

� 
  : عن الآثار الناجمة عن الحرب وغیر ذلك من التفاصیل أرجو الرجوع الى �

�  HYPERLINK "http://www.global.issues.org/article/87/the-democratic-republic-of-
�congo-of-republic-democratic-obal.issues.org/article/87/thehttp://www.gl�congo"  
 
معهد البحوث والدراسات الأفریقیة، أعمال المؤتمر السنوي للدراسات الأفریقیة بعنوان : إنظر علي سبیل المثال.  �

. ، ص)1999مطبعـــة جامعـــة القـــاهرة، : القـــاهرة( 1999مـــایو  30-22 الصـــراعات والحـــروب الأهلیـــة فـــى أفریقیـــا
687-700 .  



  
 الاقتصاد  السیاسي للحرب: أســـواق العـــنف                                  حسین محمد أسماء

  دراسات إفريقية                                          
 
 

152

إلـى مشـاكل إثنیـة بـل هـو نـزاع مـنظم بـین شـبكات نخبویـة محلیـة متنازعـة  اتان نعزو هذه الصـراع
   .ىأُخر من جهة  جنبیةمن دول الجوار والدول الغربیة وشركات أومتنفعة  من جهة وأذرع عمیلة

ن الكونغــو نســبة لفقرهــا المــدقع غیــر قــادرة تلمســه مــن حقــائق فــى هــذا الأمــر هــو أمكــن إن أول مــا ی
ن تم تســویقها كمــواد خــام، ممــا یعنــي أفالمعــادن المســتخرجة یــ يعلــى تعــدین المعــادن بنفســها وبالتــال

ت عبــــر الوســـطاء مــــن الشــــركا ة، وتســــویقهســــتخراج المعـــادن مــــن جهـــاالصـــراع الــــدائر هـــو حــــول 
لـــذلك یــدخل فـــى لعبــة المـــوت مــن أجـــل الثــراء العدیـــد مـــن  .الأجنبیــة ودول الجـــوار مــن جهـــة ثانیــة

والشـــركات الحكومـــة أو بـــدون علمهـــا  الات الحكومیـــة التـــي تشـــارك بعلـــمكالوكـــالمحلیـــین اللاعبیـــین 
ـــ الخاصـــة العاملـــة فـــي ـــة ین إقلیمیـــین وأجانـــب كمجـــال النقـــل وحركـــات التمـــرد ولاعب الشـــركات الدولی

والـدول وشـركات الأمـن الخـاص ودول الجـوار الأفریقـي خاصـة روانـدا وأوغنـدا  عددة الجنسیاتمت
الغربیــة وعــدد مــن رجــال الأعمــال والشــركات الوســیطة التــى تقــوم ببیــع المعــادن أو تلــك التــي تتــولى 

ســـتخراج شـــهادات بـــراءة مـــزورة للمنـــتج إضـــافة الـــي شـــركات الأســـلحة التـــي تمـــول كـــل تلـــك امهمـــة 
ـــة الفوضـــاف لضـــمان الأطـــرا ـــ ىســـتمرار حال ـــد مـــن العـــادن النفیســـة، حتـــى أطلـــق عل  ىونهـــب المزی

   .The Blood Diamond " الماس الدم"الماس المستخرج من تلك المناطق ب
  :خاتمة

ــنمط الرأســمالى لقــد خلقــت النزعــ  العــالمية المادیــة الجشــعة والفردیــة واللاأخلاقیــة التــى یتمیــز بهــا ال
واق ســـمتناهیـــة فــى فــتح ألالرد والثــروات والرغبــة االبحـــث الــدائب عــن المـــواصــلات وثیقــة بط و روابــ

 ســـهم هـــذا الوضـــع فـــى خلـــق مؤسســـاتأ. ةلمیـــة المتنفـــذجدیـــدة تســـیطر علیهـــا القـــوى الرأســـمالیة العا
عولمــة  "إن هــذا هــو مـا حــدا بأحـد البــاحثین للقـول بــأن. ینمــا وجـدأ ةعالمیـة تتــربح مـن العنــف وتزكیـ

ــ ي، عولمــة لإفــلاس أخلاقــيءل شــســمالیة هــى قبــل كــلرأا َ ُ ی ُ ر ِ  د ات التــى الحیوانــ البشــریة إلــى مصــاف
� 
  1990ث لآثــثقس فــي منتصــف العقــد التســعیني ]بینمــا النــاس یموتــون بســبب الحــرب فــي الكونغــو كانــت شــركة  �

 .من الكونغو)  جرام 40(قیراط   200تزن (تحتفل باستخراج الالماسة الملیونیة 
ي الكونغـو فقـط مـن أجـل یصـر علـى أن وجـوده فـ) یوغنـدا(تذكر أحد المراجـع أنـه علـي الـرغم مـن أن موسـیفیني  �

-17ضرب قواعد المتمردین الأوغندیین لتأمین حدود بلاده إلا أن وزیر الخارجیة الكونغولیة السابق لولا كومبا في 
علــق علــي ذلــك قــائلاأًن كـــلاً مــن أوغنــدا وروانــدا قـــد أصــبحتا مــن كبــار منتجـــي الــذهب فــي أفریقیــا رغـــم 2-1999

أعمال المؤتمر السنوي للدراسات الأفریقیة تحت عنوان الصراعات والحـروب  أنظر: المرجع. إفتقارهما بهذا المعدن
 .699. ص. 1999مایو  30-22الأعلیة فى أفریقیا 

بكمیـات كبیـرة وهـذا المعـدن یسـتخدم حالیـاً فـي أجهـزة الكمبیـوتر  Coltanظهر أیضاً معدن الكولتن   1999منذ  �
  للتفصیل یمكن الرجوع غلي سبیل المثال  الي . جل إستغلالهوالمحمول مما أدى إلي إعادة تدویر النزاع من أ

The Industry Standard ,"Guns, Money and Cell Phones", June 11, 20; Imtyaz Delawala, 
"What is Coltan? The Link Between your Cell Phone and Congo", ABCNews.com, 

September, 7, 2001.   



  
 الاقتصاد  السیاسي للحرب: أســـواق العـــنف                                  حسین محمد أسماء

  دراسات إفريقية                                          
 
 

153

ائمــــة علــــى شــــرعنة الأنانیــــة ى فشــــل للبنــــاءات الفلســــفیة القحــــول فریســــتها، أ تلــــتهم بعضــــها بعضــــاً 
 َ َ الم ـــر رادة القـــوةضِ ٕ ســـمالیة بمحاولتهـــا حـــل فكـــرة جماعـــة فالأیدلوجیـــة الإجرامیـــة الكامنـــة وراء الرأ. یة وا

 ...طبیعـى بتهدیـدها الجـنس بكاملـهارج القـانون الخبینها مصلحة مشتركة، تضع نفسها بشریة تربط 
وســیلة " ل مــن البطالــةفضــالحــرب أ" ن ون أأنصــار الرأســمالیة الــذین یــر  فــى نظــر بعــض...فــالحرب

، ل، عنـــدما یســـتعاد الســـلامن وتشـــكتضـــحى بالعمـــال غیـــر النـــافعی فهـــيالبطالـــة متصـــاص مثالیـــة لا
     ).395-432 :2006بیرو ( عمارمن إعادة الإمصدر أرباح جدیدة 

قتصــادیة امــا طرحنــاه ســابقاً یوضــح بجــلاء أن العنــف السیاســى قــد یتكــون علــى خلفیــة أهــداف إن 
 العقلانــــين فالمــــدخلا .والتعامــــل معـــه فــــى مرحلــــة المفاوضـــات إلیـــهنتبــــاه قویـــة وهــــذا مـــا یجــــب الا

إن اللقــــــاءات . هـــــذه الصـــــراعاتمعـــــاً یكشـــــفان صـــــعوبة تحقیـــــق الســـــلام فـــــى مثـــــل  والاقتصـــــادي
ـــن تجـــد ـــوع مـــن الصـــراع، بـــل یجـــب بنـــاء  فـــي يوالمفاوضـــات السیاســـیة  المطولـــة ل إنهـــاء هـــذا الن

  .ستمرار الصراعامن الحرب وتزید من مخاطر  استراتیجیات جدیدة تقلص فرص التكسب
د عتمـامن المحـاور التـى یمكـن الا ةثلاث )(Kamphuis 2005: 185-210 الباحثینحد أیحدد 

ـــدة للســـلام فـــيعلیهـــا  ـــاء إســـتراتیجیة جدی ویقصـــد بـــذلك ": التوظیـــف"لمحـــور الأول هـــو محـــور ا. بن
عــادة دمجهــم فــى المجتمــع وتســریحهم مــن الســلاح ومــن خــلال تــدریبهم علــى  ٕ توظیــف المتمــردین وا

أمــا المحــور  .مهــارات وظیفیــة مدنیــة، مــع محاولــة إنهــاء الحــالات الصــراعیة بــین الفصــائل المختلفــة
عــادة  يقتصــاد رســماإلــى  يقتصــاد غیــر الرســملبنــى التحتیــة وتحویــل الاى فیخــتص بتمویــل االثــان ٕ وا

ما المحور الثالث فهـو تقلـیص فـرص التنـافس علـى المـوارد الشـحیحة أ. توزیع هیاكل السلطة والثروة
عتمــاد الدولــة علــى ریــع مــورد اقتصــادیة وعــدم و النــادرة عبــر تنویــع مصــادر الــدخل والأنشــطة الاأ

كمــا یجـب توجیــه العوائــد والأربـاح لإعــادة الإعمــار وتنشـیط الزراعــة والســیاحة وزیــادة . ى واحــدطبیعـ
  .يالمجتمع يالوع

عرضـنا لهــا كنمـوذج، وبــالرغم مـن الصــورة السـوداء المشــبعة بالتشـاؤم مــن فـي تجربــة الكونغـو التــي ت
ن لــم ســتطاعت الحــد مــن ظــاهر ان الإرادة العالمیــة الحــرة قــد أمصــیر هــذا القطــر إلا  ٕ ة المــاس الــدم وا

، الأمــر الــذي یعطــي بریقـایفلـح المجتمــع العــالمى فــي إنهــاء الظـاهر  مــن الأمــل فــى الحــد مــن  ة تمامــاً
 الكونغــو هــي منظمــة  قــام بــالربط بــین المــاس واالصــراع فــي ول مــنأكــان . ســواق العنــفأظــاهرة 

Global Witness  تحـت عنـوان 1998عبـر تقریرهـا الصـادر عـام"A Rough Trade" .
ومــا لبثــت مجموعــات مــن منظمــات حقــوق الإنســان وأجهــزة الإعــلام أن تصــدرت لهــذا الموضــوع ، 

خرجـت تقـاریر اللجنـة . المتحدة لجنة خبـراء لتقصـي حقـائق الصـراع فـي الكونغـو الأممحتي شكلت 
شـركة عالمیـة متورطـة فـى  85 أسـماءوردت أوالتي  2003 أكتوبر ىحت 2001بریل أمتتالیة منذ 
الــرغم مــن الضــغوط التــى مارســتها بغــض  ىوعلــ. لیــة بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــرونغو الحــرب الك
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 Theاســـمها مبـــرأ مـــن اللائحـــة المعیبـــة  ىســـماء هـــذه الشـــركات لیبقـــأالـــدول الغربیـــة لعـــدم نشـــر 
Shame Listن الجهــــود قــــد تواصــــلت وصــــدر مشــــروع إلا أKimberly Process 

Certification Project الالمـــاس المســـتخرج مـــن (ع المـــاس الـــدم والـــذى یحظـــر التعامـــل مـــ
وقــد ضــیّق هــذا المشــروع كثیــراً علــى المتعــاملین فــي المــاس وأجبــرهم ) منــاطق النزاعــات فــي افریقیــا

     .مصادر نظیفة منه مما قلل حدة الصراع على الماس في الكونغو ىالبحث عل ىعل
 أخلاقــى یشــجع علــى تنــامى تــم بنــاءه علـى أُســس الــربح ولــو بشــكل غیـر الــذي الرأســماليإن النظـام 

البشــریة نظامــاً اقتصــادیاً أخلاقیــاً فــإن الــدول وخاصــة الضــعیفة  ومــا لــم تتــبن. ظــاهرة أســواق العنــف
  .ستمرارامنها ستكون تحت خط الخطر ب

قتصـــادیة اعتمـــاد علـــى ســـلعة علـــى الـــدول النامیـــة أن تطـــور أنظمـــة ریعیـــة وربحیـــة مختلفـــة بـــدل الا
عـادة توزیعهـا علـى یتوفهو هم من ذلك إلا أن الأ. واحدة إستراتیجیة ٕ ر العدالة فـى تقسـیم العائـدات وا

  .جتماعیة ملموسة تزهد الناس فى التغییر العنیف للحكوماتاشكل خدمات 
نظمـــة سیاســـیة قویــة ، والقـــوة لا تكمـــن فــى القـــوى الأمنیـــة الرادعـــة بنـــاء أ علــى الـــدول النامیـــة أیضــاً 

ّ والا منـاطق الحـرب فـإن  فـين و ن العـالقو أمـا المـدنی. فـى العدالـةالة بـل تكمـن ببسـاطة ستخبارات الفع
لـذا فــإن المـدنیین المشــاركین . جتماعیــة الضـروریة الأمـن ثــم الخـدمات الا ه هــو تـوفرأول مـا یریدونـ

ُ افى أسواق العنف تحت وطاة الح   .منستتباب الأاكأداة فاعلة فى  امهمستخداعاد جة یمكن أن ی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المراجعالمصادر و 
 30الآیة : سورة البقرة.  



  
 الاقتصاد  السیاسي للحرب: أســـواق العـــنف                                  حسین محمد أسماء

  دراسات إفريقية                                          
 
 

155

 ــ الخرطــوم عاصــمة  سلســلة .ختیــاراقــدر أم : العولمــة. )2002( نعبــدا لــرحم يالطیــب عل
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